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بـعد انٔ نشـرتُ كـتابـي "مـقالـة الـسعي الـمقدس"، والـذي تـطرقـت فـيه 

الٕـى قـضايـا عـديـدة، كـان مـن بـينها مـحاولـة بـعض المنحـرفـين عـقديـاً 

تـصويـر الٕاسـلام كـما لـو أنـه ديـن جـاء لـلعرب وحـدهـم دون غـيرهـم، 

ّٰه الـمختار"، ومـن عـداهـم ضـالـون مـلعونـون  وانٔ الـعرب هـم "شـعب الـل

منبوذون محقورون، مصيرهم النار يخلدون فيها… 

وردنــي ســؤال حــول مــعنى قــولــه تــعالــى: {وَمَــا أَرسَْــلْنَا مِــن رَّسُــولٍ الِٕاَّ 

َّهُ مَـن يَـشَاءُ وَيَهْـدِي مَـن يَـشَاءُۚ  وَهُـوَ  ـيُبَيِّنَ لَـهُمْۖ  فَـيُضِلُّ الـل
بـِلِسَانِ قَـوْمِـهِ لِ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (ابٕراهيم: ٤)؛  

هــل فــي ذلــك اشٕــارة الٕــى مــا يــدعــيه بــعض الــزنــادقــة مــن انٔ الــرســالــة 

الــخاتــمة هــي لــقوم الــنبي فــقط فــي حــياتــه، وبــعد وفــاتــه هــي لــلعرب 

وحـدهـم دون بـقية الـناس؟ ذلـك لانٔـه اذٕا كـان الـقرآن قـد نـزل بـالـلسان 

ّٰه لا يـرسـل الـرسـل الٕا بـالٔـسنة اقٔـوامـهم، فـمعنى  الـعربـي الـمبين، والـل

ذلك انٔ الرسول الخاتم قد أُرسل لقومه فقط، وهم العرب! 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

أولاً: انــتقاء آيــة وبــترهــا مــن مجــموع الايٓــات الــواردة فــي الــموضــوع 

الـواحـد هـو تـعضية لـلقرآن؛ أي تجـزئـة وتـشويـه لـه. وهـذه آيـة واحـدة 
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ضـمن الـكثير مـن الايٓـات فـي مـوضـوعـها، وكـلها تـؤكـد عـالـمية الـرسـالـة 

انٕسانيتها.   و

ولــمن لــم يــقرأ الــقرآن مــن قــبل؛ نــحيله -قــبل الــتفصيل فــي الٕاجــابــة- 

ّٰه في هذه الايٓات الكريمات:  ليتامٔل كلام الل

ـذِي لَــهُۥ مُــلۡكُ  لّـَ َّهِ الَِٕــيۡكُــمۡ جَــمِيعًا ٱ ـهَا ٱلــنَّاسُ انِّٕـِـي رسَُــولُ ٱلــل أَيّـُ
ٰٓ - {قـُـلۡ يَ

َّهِ وَرسَُـولـِهِ   فَـَٔامِـنُواْ بٱِلـل
هَ الِٕاَّ هُـوَ يُـحۡيِۦ وَيُـمِيتُۖ

ٰ
رۡضِۖ لَآ الَِٕ

وَتِٰ وَٱلۡأَ مَٰ ٱلسَّ

ـبِعُوهُ لَــعَلَّكُمۡ تَــهۡتَــدُونَ}  تِهِۦ وَٱتّـَ َّهِ وَكَلِمَٰ ـذِي يُــؤۡمِــنُ بٱِلــل لّـَ ــيِّ ٱ مِّ
ٱلــنَّبِيِّ ٱلۡأُ

(الاعٔــراف: ١٥٨)، «قــل -أيــها الــرســول- لــلناس كــلهم: انٕــي رســول 

ّٰه الٕـــيكم جـــميعًا لا الٕـــى بـــعضكم دون بـــعض، الـــذي لـــه مـــلك  الـــل

الـسموات والارٔض ومـا فـيهما، لا يـنبغي انٔ تـكون الالٔـوهـية والـعبادة 

قـوا  افٕـنائـه وبـعثه، فـصدَّ الٕا لـه جـل ثـناؤه، الـقادر عـلى ايٕـجاد الخـلق و

قــوا بــرســولــه محــمد صلى الله عليه وسلم الــنبي الامٔــيِّ  وا بــوحــدانــيته، وصــدَّ بــالــله واقٔــرُّ

الــذي يــؤمــن بــالــله ومــا أنــزل الٕــيه مــن ربــه ومــا أنــزل عــلى الــنبيين مــن 

قـبله، واتـبعوا هـذا الـرسـول، والـتزمـوا الـعمل بـما امٔـركـم بـه مـن طـاعـة 

ّٰه، رجاء انٔ توفقوا الٕى الطريق المستقيم». [التفسير الميسر].   الل

َّهِ شَهِــيدٗا} (الــنساء: ٧٩)،  - {..وَأَرۡسَــلۡنَكَٰ لـِـلنَّاسِ رسَُــولٗاۚ وَكَــفَىٰ بٱِلــل

ّٰه تــبلغهم  «وقــد بــعثناك - أيــها الــنبي - لجــميع الــناس رســولًا مــن الــل
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رسـالـة ربـك، وكـفى بـالـله شـاهـدًا عـلى صـدقـك فـيما تـبلغه عـنه، بـما 

آتاك من أدلة وبراهين». [المختصر].  

ـكُمۡ فَـَٔامِــنُواْ خَــيۡرٗا  بّـِ لۡحَــقِّ مِــن رَّ ـهَا ٱلــنَّاسُ قَــدۡ جَــآءَكُــمُ ٱلــرَّسُــولُ بٱِ أَيّـُ
ٰٓ - {يَ

َّهُ عَـلِيمًا  رۡضِۚ وَكَـانَ ٱلـل
وَتِٰ وَٱلۡأَ مَٰ َّهِ مَـا فـِي ٱلسَّ انِٕ تَـكۡفُـرُواْ فَـإِنَّ لـِل كُمۡۚ وَ لّـَ

حَــكِيمٗا} (الــنساء: ١٧٠)، «فــهو رســول الٕــى الــعالــمين. الٕــى الــناس 

كـافـة -بـعدمـا غـبرت الـرسـالات كـلها خـاصـة بـقوم كـل رسـول- فـلم 

يـكن بـد مـن تـبليغ عـام فـي خـتام الـرسـالات، يـبلغ الٕـى الـناس كـافـة: 

ّٰه حجة بعد الرسل}.   {لئلا يكون للناس على الل

ولــو لــم تــكن هــذه الــرســالــة عــامــة لــلناس كــافــة لــكان لــلناس -مــمن 

ّٰه. فـانـقطعت هـذه الـحجة  سـياتٔـون مـن اجٔـيال وامٔـم- حـجة عـلى الـل

بـالـرسـالـة الـعامـة لـلناس ولـلزمـان، وكـانـت هـي الـرسـالـة الاخٔـيرة». [في 

ظلال القرآن].  

َّهُۖ شَهِـيدُۢ بَـيۡنِـي وَبَـيۡنَـكُمۡۚ وَأُوحِـيَ الَِٕـيَّ  دَةٗۖ قُـلِ ٱلـل - {قُـلۡ أَيُّ شَـيۡءٍ أَكۡبَـرُ شَهَٰ

َّهِ  لۡقُــرۡءَانُ لِأُنــذِرَكُــم بـِـهِۦ وَمَــنۢ بَــلَغَۚ أَئـِـنَّكُمۡ لَــتَشۡهَــدُونَ أَنَّ مَــعَ ٱلــل ذَا ٱ هَٰ

ا  ــمَّ ـنِي بَــريِٓءٞ مِّ انِّٕـَ هٞ وَحِٰــدٞ وَ
ٰ
ـمَا هُــوَ الَِٕ ّـَ ٓ أَشۡهَــدُۚ قـُـلۡ انِٕ ءَالـِـهَةً أُخۡرىَٰۚ قـُـل لاَّ

تـُشۡركُِـونَ} (الانٔـعام: ١٩)، «فـكل مـن بـلغه هـذا الـقرآن مـن الـناس، 

بـلغة يـفهمها، ويـحصل مـنها مـحتواه، فـقد قـامـت عـليه الـحجة بـه، 
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وبـلغه الٕانـذار، وحـق عـليه الـعذاب، انٕ كـذب بـعد الـبلاغ». [في ظلال 

القرآن].  

مَا  كُمۡۖ فَـمَنِ ٱهۡتَـدَىٰ فَـإِنّـَ بّـِ لۡحَـقُّ مِـن رَّ هَا ٱلـنَّاسُ قَـدۡ جَـآءَكُـمُ ٱ أَيّـُ
ٰٓ - {قـُلۡ يَ

ۖۦ وَمَـن ضَـلَّ فَـإِنَّـمَا يَـضِلُّ عَـلَيۡهَـاۖ وَمَـآ أَنَـا۠ عَـلَيۡكُـم بـِوَكِـيلٖ}  يَـهۡتَـدِي لِـنَفۡسِـهِ

(يـونـس: ١٠٨)، «فـهو الٕاعـلان الاخٔـير لـلناس، والـكلمة الـفاصـلة، 

والــمفاصــلة الــكامــلة، ولــكل انٔ يــختار لــنفسه. فهــذا هــو الــحق قــد 

جـاءهـم مـن ربـهم. {فـمن اهـتدى فـإنـما يهـتدي لـنفسه، ومـن ضـل 

فــإنــما يــضل عــليها}.. ولــيس الــرســول مــوكــلاً بــالــناس يــسوقــهم الٕــى 

الٕــى  الهــدى ســوقــاً، انٕــما هــو مــبلغ، وهــم مــوكــولــون الٕــى ارٕادتــهم و

ّٰه بـهم فـي الـنهايـة». [في ظلال  الٕـى قـدر الـل الٕـى تـبعاتـهم، و اخـتيارهـم و

القرآن].  

لَمِينَ} (يــوســف:  ـلۡعَٰ -  {وَمَــا تَــسۡـَٔلُهُمۡ عَــلَيۡهِ مِــنۡ أَجۡرٍۚ انِٕۡ هُــوَ الِٕاَّ ذِكۡرٞ لّـِ

١٠٤)، «انٕ الـــذي أُرســـلتَ بـــه مـــن الـــقرآن والهـــدى عـــظة لـــلناس 

اجٔمعين يتذكرون به ويهتدون». [الميسر].  

لَمِينَ} (الانٔـبياء: ١٠٧)، «ولـقد أرسـل  لۡعَٰ - {وَمَـآ أَرۡسَـلۡنَكَٰ الِٕاَّ رحَۡمَـةٗ لّـِ

ّٰه رســولــه رحــمة لــلناس كــافــة لــياخٔــذ بــائــديــهم الٕــى الهــدى، ومــا  الــل
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انٕ كـــانـــت الـــرحـــمة  يهـــتدي الٕا اؤلـــئك المتهـــيئون المســـتعدون. و

تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين. 

ّٰه عــليه وســلم- مــنهج  انٕ الــمنهج الــذي جــاء مــع محــمد -صــلى الــل

يــسعد البشــريــة كــلها ويــقودهــا الٕــى الــكمال الــمقدر لــها فــي هــذه 

الحياة. 

 ولـــقد جـــاءت هـــذه الـــرســـالـــة للبشـــريـــة حـــينما بـــلغت ســـن الـــرشـــد 

الـعقلي: جـاءت كـتابـاً مـفتوحـاً لـلعقول فـي مـقبل الاجٔـيال، شـامـلاً 

لاصٔــول الــحياة البشــريــة الــتي لا تــتبدل، مســتعداً لــتلبية الــحاجــات 

المتجــددة الــتي يــعلمها خــالــق البشــر، وهــو اعٔــلم بــمن خــلق، وهــو 

اللطيف الخبير.  

ولـــقد وضـــع هـــذا الـــكتاب اصٔـــول الـــمنهج الـــدائـــم لـــحياة انٕـــسانـــية 

متجـددة. وتـرك للبشـريـة انٔ تسـتنبط الاحٔـكام الجـزئـية الـتي تـحتاج 

الٕـيها ارتـباطـات حـياتـها الـنامـية المتجـددة، واسـتنباط وسـائـل تـنفيذهـا 

كـذلـك بحسـب ظـروف الـحياة ومـلابـساتـها، دون اصـطدام بـاصٔـول 

الـمنهج الـدائـم. وكـفل لـلعقل البشـري حـريـة الـعمل، بـكفالـة حـقه فـي 

الــتفكير، وبــكفالــة مــجتمع يــسمح لهــذا الــعقل بــالــتفكير». [في ظلال 

القرآن].  
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ـبِينٞ} (الـحج: ٤٩)، «قـل -  مَآ أَنَـا۠ لَـكُمۡ نَـذِيـرٞ مُّ هَا ٱلـنَّاسُ انِّٕـَ أَيّـُ
ٰٓ - {قـُلۡ يَ

ّٰه  أيــها الــرســول -: يــا أيــها الــناس مــا أنــا الٕا مــنذر لــكم مــبلِّغ عــن الــل

رسالته». [الميسر].  

لَمِينَ نَــذِيــرًا}  لۡفُــرۡقَــانَ عَــلَىٰ عَــبۡدِهِۦ لـِـيَكُونَ لـِـلۡعَٰ ـذِي نَــزَّلَ ٱ لّـَ - {ت³َــبَاركََ ٱ

ّٰه الــــذي نــــزل الــــقرآن فــــارقــــاً بــــين الــــحق  (الــــفرقــــان: ١)، « أي: الــــل

ّٰه عــليه وســلم. لــيكون  والــباطــل. عــلى عــبده: أي محــمد صــلى الــل

ّٰه عــليه وســلم نــذيــراً  لــلعالــمين نــذيــرا: أي لــيكون محــمد صــلى الــل

ّٰه وعـذابـه  نـس والـجن أي مـخوفـاً لـهم مـن عـقاب الـل لـلعالـمين مـن الٕاِ

انٕ كفروا به ولم يعبدوه ويوحدوه». [أيسر التفاسير].  

كِنَّ أَكۡثَــرَ ٱلــنَّاسِ لَا 
ٰ
ـلنَّاسِ بَشِــيرٗا وَنَــذِيــرٗا وَلَ ـةٗ لّـِ {وَمَــآ أَرۡسَــلۡنَكَٰ الِٕاَّ كَــآفّـَ

ـةً،  دُ الِٕـى قَـوْمِـكَ خَـاصَّ يَـعۡلَـمُونَ} (سـبأ: ٢٨)، «وَمَـا أَرسَْـلْنَاكَ يَـا مُحَـمَّ

ّٰهَ بــالــثَّوابِ  ــراً مَــنْ أَطَــاعَ الــل ـمَا أَرسَْــلْنَاكَ الِٕــى الخَــلْقِ جَــمِيعاً، مُبَشِّ ّـَ انِٕ وَ

الجَـزِيـلِ، والـجَنَّاتِ الـعَالـِيَاتِ، وَمُـنْذِراً مَـنْ عَـصَاهُ بـِالـعَذَابِ الأَلـِيمِ.. 

». [أيسر التفاسير].   كَافَّةً للِنَّاسِ - الِٕى النَّاسِ جَمِيعاً

يـنِ  لۡحَـقِّ لِـيُظۡهِـرَهُۥ عَـلَى ٱلـدِّ لۡهُـدَىٰ وَدِيـنِ ٱ لَّـذِيٓ أَرۡسَـلَ رسَُـولَـهُۥ بٱِ - {هُـوَ ٱ

َّهِ شَهِــيدٗا} (الــفتح: ٢٨). انٕــه ديــن الــعدل والحــريــة  ۚۦ وَكَــفَىٰ بٱِلــل كُــلِّهِ

والــــــرحــــــمة والــــــمساواة والٕاخــــــاء، ونــــــصرة المســــــتضعفين، وردع 
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الـظالـمين، والٕاحـسان الٕـى عـموم المخـلوقـات؛ فـهو ديـن الـحق بـلا 

ّٰه مظهــره عــلى الــديــن كــله بــالــحجة والــبرهــان، وكــفى بــه  ريــب، والــل

شهيدًا.  

فــكيف يــكون هــذا الــقرآن والــمرســل بــه (كــافــة لــلناس) وهــو مــرســول 

لقوم محددين؟  

اذٕاً، فـالـمسالٔـة تـحتاج الٕـى تـوضـيح لـلبس الـذي حـصل؛ والـجواب 

هــو أنــه مــن الــبديهــي انٔ يــخاطــب الــرســول اؤل مــن يــخاطــب قــومــه 

الـذيـن حـولـه، وكـيف يـخاطـبهم بـغير لـسانـهم؟! لـذا اقـتضت الـحاجـة 

ذلــك، ولــكن هــل مــعناه انٔ الخــطاب -اؤ الــدعــوة- هــكذا انــحصر 

تُنذِرَ أُمَّ الْـقُرىَٰ  انٕـما ابـتدأ بـهم كـما فـي قـولـه تـعالـى: (لّـِ بـهم؟! لا، و

هًا آخَـــرَ فَـــتَكُونَ مِـــنَ 
ٰ
َّهِ الَِٕ وَمَـــنْ حَـــوْلَـــهَا)، وقـــولـــه  {فَـــلَا تَـــدْعُ مَـــعَ الـــل

بـِـينَ * وَاخْــفِضْ جَــنَاحَــكَ لـِـمَنِ  بـِـينَ * وَأَنــذِرْ عَشِــيرَتَــكَ الْأَقْــرَ الْــمُعَذَّ

ا تَــعْمَلُونَ}  ــمَّ ات³َّــبَعَكَ مِــنَ الْــمُؤْمِــنِينَ * فَــإِنْ عَــصَوْكَ فَــقُلْ انِّٕـِـي بَــريِءٌ مِّ

انٕـما هـي ضـرورة  (الـشعرا: ٢١٣-٢١٦) -لا تـمييزاً لـهم عـن غـيرهـم- و

الواقع كما ذكرنا.  

ويـكون حـمل الـرسـالـة مـن بـعدهـا واجـباً عـلى مـن صـدق مـنهم وآمـن 

ّٰه به رسوله الخاتم.  وعمل بما أرسل الل
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ّٰه لـيكون الـرسـول الـخاتـم هـو  ّٰه اخـتار محـمد بـن عـبد الـل ثـانـياً: كـون الـل

َّهُ أَعْـلَمُ حَـيْثُ يَـجْعَلُ  امٔـر غـير خـاضـع لـلاعـتراض اؤ الـسؤال: و{..الـل

رسَِــالَــتَهُ..} (الانٔــعام: ١٢٤)، فــذلــك تــقديــره ســبحانــه، وهــو الــذي: 

لوُنَ} (الانٔبياء: ٢٣).   ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَ لُ عَمَّ {لَا يُسْأَ

 وكـذا الامٔـر بـالنسـبة لـلسان الـذي اخـتاره لـيكمل بـه ديـنه فـي الـكتاب 

الخاتم. فهذا اختيار رباني، ليس هو محل اعتراض اؤ سؤال.  

كـما أنـه يـجب -وبتشـديـد هـنا- الٔا يـكون ذلـك محـل تـفاخـر مـن قـبل 

الـعرب اؤ ادعـاء تـفوق اؤ تـفضيل عـنصري؛ حـاشـا وكـلا، ذلـك لانٔ 

ّٰه هـو مـن قـدر اخـتلاف الالٔـسن والالٔـوان، وجـعل اخـتلافـها آيـة مـن  الـل

لْــسِنَتِكُمْ  مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ وَاخْــتِلَافُ أَ آيــاتــه: {وَمِــنْ آيَــاتـِـهِ خَــلْقُ الــسَّ

لْعَالـِمِينَ} (الـروم: ٢٢)، وهـو الـذي  لْـوَانـِكُمْۚ  انَِّٕ فـِي ذَٰلـِكَ لَايَٓـاتٍ لّـِ وَأَ

َّـا خَـلَقْنَاكُـم مِّـن  خـلق الـناس شـعوبـاً وقـبائـل لـيتعارفـوا: {يَـا أَيّـُهَا الـنَّاسُ انِٕ

َّهِ  ذَكَـرٍ وَأُنـثَىٰ وَجَـعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًـا وَقَـبَائـِلَ لـِتَعَارَفـُواۚ  انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الـل

َّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات: ١٣)؛   أَتْقَاكُمْۚ  انَِّٕ الل

فـإن تـعارفـوا تـعايـشوا، ومـن ثـم تـعاونـوا عـلى الـبر والـتقوى، وكـان الاكٔـرم 

ّٰه -دائـما وأبـدا- هـو الاتٔـقى فـقط؛ عـربـي اؤ اعٔجـمي، أبـيض اؤ  عـند الـل

اسٔود، لا فرق.  
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ـةٍ أُخْـرجَِـتْ لـِلنَّاسِ…} فـإن  وعـندمـا قـال عـز مـن قـائـل: {كُـنتُمْ خَـيْرَ أُمَّ

الـمقصود بـهم هـم مـن آمـن، وكـل مـن تـبعهم بـعد ذلـك مـن الـناس؛ 

عــــلى انٔ تــــنطبق عــــليهم هــــذه الشــــروط، وهــــي فــــي نــــفس الايٓــــة: 

َّهِۗ  وَلَـوْ آمَـنَ  {..تَـامُْٔـرُونَ بـِالْـمَعْرُوفِ وَت³َـنْهَوْنَ عَـنِ الْـمُنكَرِ وَتـُؤْمِـنُونَ بـِالـل

ـنْهُمُ الْـمُؤْمِـنُونَ وَأَكْـثَرُهُـمُ الْـفَاسِـقُونَ}  أَهْـلُ الْـكِتَابِ لَـكَانَ خَـيْرًا لّـَهُمۚ  مِّ

(آل عمران: ١١٠). 

ثـالـثاً: قـلنا انٕـه لـيس فـي هـذا الاخـتيار مـا يـجعل مـن الـعرب مـميزيـن 

عـن غـيرهـم اؤ أنـهم فـوق بـقية الـناس؛ بـل عـلى الـعكس، فـقد كـانـوا 

هـم اكٔـثر مـن حـارب هـذه الـرسـالـة فـي بـدايـتها وحـامـلها أيـضاً (ص)، 

ومـع ذلـك فـكون الـقرآن نـزل بـالـلسان الـعربـي فـليس تـميزاً لـهم، بـل 

مـسؤولـية عـليهم، وابـتلاءً وعـبئاً يُـسالٔـون عـنه يـوم الـقيامـة، لا مـوضـوع 

تفاخر وتعالٍ على بقية الناس. 

رابـعاً: لــيس كــل مــن تحــدث الــعربــية هــو عــربــي بــالــمعنى الــعرقــي؛ 

ولــذا فــالــلسان الــعربــي لــيس حــكراً عــلى الــعرب وحــدهــم، ويــمكن 

تــعلمه واكــتسابــه. وكــثيرون يــتقنون الــعربــية اكٔــثر مــمن اكتســبها مــنذ 

الـصغر، وهـي فـي نـهايـة الـمطاف وسـيلة مـخاطـبة لا غـايـة فـي ذاتـها؛ 

والقيمة هي في الرسالة لا في اللغة التي تحملها.  
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ولـذا فـإن تـرجـمة الـقرآن الٕـى لـغات شـتى كـفيلة بـنقل جـوهـر الـرسـالـة 

واحٔـكامـها وكـل تـفاصـيلها دون أي نـقص الٕـى كـل الـناس؛ بـمعنى انٔ 

المسـلم غـير الـناطـق بـالـعربـية يسـتطيع فـهم كـل شـيء عـن الٕاسـلام 

دون تـــعلم الـــعربـــية الـــلهم الٕا فـــي حـــفظ الـــقرآن تـــلاوة (كـــون تـــلاوة 

انٕــما بــالــتكرار  الــقرآن امٔــراً تــعبديــاً)، وهــذه لا تــحتاج الٕــى تــعلم، و

والمحاكاة حتى يتم الحفظ.  

ولــعل هــذا مــن أظهــر اسٔــباب اخــتيار لــسان محــدد ليحــمل الــرســالــة 

الـــخاتـــمة؛ فـــلو لـــم يـــكن محـــدداً لاســـتحال حـــفظ الـــنص الٕالهـــي 

الـخاتـم، وكـان عـرضـة للتحـريـف والـتلاعـب بـه والـضياع بـين الالٔـسن. 

فــربــما كــان اخــتيار لــسان محــدد نــزل بــه مــبرره هــو تــحقق امٕــكانــية 

حـــفظ الـــنسخة الاصٔـــلية لـــلنص الٕالهـــي، الـــتي يـــمكن بـــعد ذلـــك 

الــترجــمة مــنها بــما لا يحــدث أي نــقص فــي تــبليغ تــعالــيم الــرســالــة 

واحٔكامها للناس كافة. 

بـِيًّا لّـَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ} (يـوسـف:   وفـي قـولـه تـعالـى: {انِّٕـَا أَنـزَلْـنَاهُ قـُرْآنًـا عَـرَ

بـِيًّاۚ  وَلَـئِنِ ات³َّـبَعْتَ أَهْـوَاءَهُـم بَـعْدَ مَـا  لـِكَ أَنـزَلْـنَاهُ حُـكْمًا عَـرَ
ٰ
٢)، {وَكَـذَ

َّهِ مِـن وَلـِيٍّ وَلَا وَاقٍ} (الـرعـد: ٣٧)،  جَـاءَكَ مِـنَ الْـعِلْمِ مَـا لَـكَ مِـنَ الـل

فْـنَا فـِيهِ مِـنَ الْـوَعِـيدِ لَـعَلَّهُمْ ي³َـتَّقُونَ أَوْ  بـِيًّا وَصَـرَّ لـِكَ أَنـزَلْـنَاهُ قـُرْآنًـا عَـرَ
ٰ
{وَكَـذَ
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بـِيًّا غَـيْرَ ذِي عِـوَجٍ لَّـعَلَّهُمْ  يُحْـدِثُ لَـهُمْ ذِكْـرًا} (طـه: ١١٣)، {قُـرْآنًـا عَـرَ

ــقَوْمٍ  بـِــيًّا لّـِ لَتْ آيَـــاتـُــهُ قـُــرْآنًـــا عَـــرَ ي³َـــتَّقُونَ} (الـــزمـــر: ٢٨)، {كِـــتَابٌ فـُــصِّ

بـِيًّا لّـِتُنذِرَ أُمَّ  لِـكَ أَوْحَـيْنَا الَِٕـيْكَ قـُرْآنًـا عَـرَ
ٰ
يَـعْلَمُونَ} (فـصلت: ٣)، {وَكَـذَ

الْـقُرىَٰ وَمَـنْ حَـوْلَـهَا وَتـُنذِرَ يَـوْمَ الْجَـمْعِ لَا رَيْـبَ فـِيهِۚ  فَـرِيـقٌ فـِي الْـجَن³َّةِ 

عِيرِ} (الشورى: ٧}،   وَفَرِيقٌ فيِ السَّ

بـِيًّا لّـَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ} (الـزخـرف: ٣)، {وَمِـن قَـبْلِهِ  {انِّٕـَا جَـعَلْنَاهُ قـُرْآنًـا عَـرَ

بـِيًّا لِّـيُنذِرَ  قٌ لِّـسَانًـا عَـرَ ـصَدِّ كِـتَابُ مُـوسَـىٰ امَِٕـامًـا وَرحَْـمَةًۚ  وَهَـذَٰا كِـتَابٌ مُّ

الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرىَٰ للِْمُحْسِنِينَ} (الاحٔقاف: ١٢)،  

{وَلَـقَدْ نَـعْلَمُ أَنّـَهُمْ يَـقُولـُونَ انِّٕـَمَا يُـعَلِّمُهُ بَشَـرٌۗ  لّـِسَانُ الّـَذِي يُلْحِـدُونَ الَِٕـيْهِ 

بـِيٍّ  ـبِينٌ} (النحـل: ١٠٣)، {بـِلِسَانٍ عَـرَ بـِيٌّ مُّ أَعْجَـمِيٌّ وَهَـذَٰا لِـسَانٌ عَـرَ

بِينٍ} الشعراء: ١٩٥)،   مُّ

بـِيٌّ ۗ  أَعْجَـمِيٌّ وَعَـرَ لَتْ آيَـاتـُهُۖ  أَ {وَلَـوْ جَـعَلْنَاهُ قـُرْآنًـا أَعْجَـمِيًّا لّـَقَالـُوا لَـوْلَا فـُصِّ

قـُلْ هُـوَ لـِلَّذِيـنَ آمَـنُوا هُـدًى وَشِـفَاءٌۖ  وَالّـَذِيـنَ لَا يُـؤْمِـنُونَ فـِي آذَانـِهِمْ وَقْـرٌ 

ـكَانٍ بَـعِيدٍ} (فـصلت: ٤٤)،  وَهُـوَ عَـلَيْهِمْ عَـمًىۚ  أُولَـئِٰكَ ي³ُـنَادَوْنَ مِـن مَّ

فـــتُفهم كـــلها اذٕا عـــرفـــنا انٔ مـــن مـــعانـــي وصـــف "عـــربـــي" الٕابـــانـــة 

والـفصاحـة والـوضـوح؛ فـكان الـقرآن وتـعالـيمه واحٔـكامـه كـذلـك، أي 

واضحة بينة فصيحة سهلة الفهم والتلقي.  
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 وقـــيل: الـــمقصود هـــو الخـــلو مـــن الـــنقص والـــعيب؛ أي الـــمثالـــي، 

والـقرآن حسـب هـذا الـقول مـثالـي بـالـطبع. فـكلها مـعانٍ تـتكامـل فـيما 

بينها لتاكٔيد جمالية وكمال وعظمة هذا النص الخاتم الخالد. 

 ***
 انٕ مـا يـشاهـده الـمرء مـن تـعالٍ وتـفاخـر وتـعنصر وفـوقـية فـي خـطاب 

ّٰه مـن ديـنه وكـتابـه الـخاتـم؛  الجهـلة مـن الـعرب، الـذيـن نـفّروا خـلق الـل

لـيبعث عـلى الـتقزز، ويـفور مـنه الـدم غـضباً عـلى مـا افٔسـدوا وحـرّفـوا 

ّٰه.  في دين الل

ّٰه لمحــمد  لــقد تــكلمنا فــي الــصفحات الــسابــقة، وقــلنا انٕ اخــتيار الــل

ّٰه لـيكون رسـولـه وخـاتـم الـنبيين، واخـتياره لـلسان الـعربـي  بـن عـبد الـل

الـمبين لحـمل كـلامـه سـبحانـه وتـعالـى، لـيس مـدعـاة تـفاخـر وتـعالٍ 

لـلعرب؛ بـل هـي أولاً: ارٕادتـه تـبارك وتـعالـى الـتي لا تـُساءل ولا تـُرد، 

وهـي ثـانـياً: مـسؤولـية ثـقيلة يتحـملها كـل الـناطـقين بـالـعربـية؛ لـيوصـلوا 

الرسالة الخاتمة الٕى الناس كافة بمختلف اللغات. 

فــإذاً، يــنبغي انٔ نــغيّر الــتصور الــمشوّه الــذي يتفشّــى لــدى كــثير مــن 

ّٰه لـلعربـية لـسانـاً لـلوحـي تشـريـف لـهم؛  الـعرب، والـقائـل بـانٔ اخـتيار الـل

انٕـما هـو تـكليف صـعب، ومـسؤولـية عـظيمة، وحـمل  حـاشـا وكـلا، و
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ثـــقيل، وعـــليه فـــإن الـــحساب لـــمن اسٔـــاء فـــي اســـتقبال وفـــهم ذلـــك 

عسير. 

انٕ كـثيراً مـن هـؤلاء الـعنصريـين مـن الـعرب، الـذيـن لا يـابٔـهون لـديـن  و

ّٰه  ّٰه اصٔـلاً، ولا بـتعالـيمه وتـطبيقه ونشـره -الـلهم الٕا بـالـتفاخـر بـانٔ الـل الـل

] كـتابـه الـخاتـم عـلى لـسان رسـولـه الـكريـم بـالـعربـية،  ١تـعالـى قـد يسّـر [

مـعتقديـن ذلـك تـمييزاً الٕهـياً عـنصريـاً لـهم عـن بـاقـي البشـر غـيرهـم، 

بــحيث يــكونــون هــم الاعٔــلى والاقٔــرب مــنه ســبحانــه، والــباقــون أدنــى 

مـنهم وأبـعد مـنه، سـبحانـه وتـعالـى عـما يـصفون ويـعتقدون-… انٕـني 

اكٔـاد اجٔـزم انٔ هـؤلاء الـعنصريـين مـا كـانـوا ليسـتقبلوا الـرسـالـة الـخاتـمة 

ولا الـرسـول حـامـلها، لـو كـان قـد بُـعث صلى الله عليه وسلم فـي بـلاد فـارس اؤ رومـا اؤ 

الـصين اؤ افٔـريـقيا اؤ غـيرهـا مـن الـبلدان، وبـلسان غـير الـلسان الـعربـي 

المبين. 

انٕ مـا يحـركـهم ويـتحكم بـهم هـو عـنصريـتهم وعـصبيتهم الـقومـية لا 

غـير، ولا هـم مـعنيون بـالـقرآن مـن حـيث مـضمونـه، ومـن حـيث هـو 

ا} (مريم:  رَ بهِِ الْمُتَّقِينَ وَتنُذِرَ بهِِ قَوْمًا لُّدًّ رْنَاهُ بلِِسَانكَِ لتBُِبَشِّ ]. {فَإِنَّمَا يَسَّ ]١

  .(٩٧

رْنَاهُ بلِِسَانكَِ لَعَلَّهُمْ يBَتَذَكَّرُونَ} (الدخان: ٥٨).      {فَإِنَّمَا يَسَّ
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ّٰه الـــخاتـــمة لـــلناس كـــافـــة، بـــل مـــن حـــيث لـــسانـــه فـــقط،  رســـالـــة الـــل

مـتصوريـن انٔ كـونـه نـزل بـلسان عـربـي، فـذلـك حـتماً رفـع لـلعرب فـوق 

انٕ كـــانـــوا كـــفرة مشـــركـــين مـــنافـــقين مـــحاربـــين لـــله  بـــقية الخـــلق، و

والرسول!!!! 

وينســى هــؤلاء الــجهال انٔ اؤل حــرب خــاضــها الــرســول كــانــت مــع 

عـرب، واؤل مـن حـارب دعـوة الـرسـول كـانـوا عـربـاً، واؤل مـن حـاول، 

ّٰه بـحفظ  ومـا يـزال، تحـريـف هـذه الـرسـالـة هـم عـرب، ولـولا تعهـد الـل

كتابه لما سلم من دسّهم وشرهم وعفنهم. 

ّٰه عـلى رسـولـه محـمد  لـتكن كـلمتنا واضـحة؛ هـذه الـرسـالـة أنـزلـها الـل

(ص) لــيبلغها لــلعالــمين، بــدءاً بــمن بُــعث فــيهم، وانــتهاءً بــالــناس 

انٕ عـلى عـاتـق كـل مسـلم بـعد وفـاتـه (ص) الـدعـوة الٕـى  اجٔـمعين، و

ّٰه بعد فهمه والعمل بما احتواه.  كتاب الل

ّٰه عـليهم،  انٕ كـان الـعرب قـد اعـتبروا فـي نـزول الـقرآن فـضلاً مـن الـل و

فـكان الجـديـر بـهم وعـي انٔ ذلـك مـعناه الـمسؤولـية بـتبليغ الـرسـالـة، 

والـعمل بـها وفـهمها، ولـو عـملوا بـها لـما تـطرق الٕـى خـواطـرهـم اعـتقاد 

انٕـــما الـــتفوق  الـــتفوق عـــلى غـــيرهـــم لـــكونـــهم نـــاطـــقين بـــالـــعربـــية، و

الـحقيقي هـو فـي الـبر والـتقوى (وتـعانـوا عـلى الـبر والـتقوى)؛ لـذلـك 
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ّٰه عــز وجــل هــو الاتٔــقى، بــغض الــنظر عــن لــغته  كــان الاكٔــرم عــند الــل

وجنسه ولونه. 

ّٰه وتــفضيله لــيس هــو الــتمييز الــعنصري البشــري، الــذي  انٕ فــضل الــل

يـــجعل "الـــمُختار" فـــوق أي مـــساءلـــة، ومـــعفياً مـــن أي مـــسؤولـــية، 

ومجـــردّاً مـــن كـــل تـــكليف؛ أي هـــو هـــكذا مـــميز عـــن غـــيره لـــهوى 

ّٰه عن ذلك.  ومزاج!!!! حاشا وكلا، وتعالى الل

ولـذا فـإنـنا عـندمـا نـقرأ مـثلاً قـولـه تـعالـى عـن بـني اسٕـرائـيل: {يَـا بَـنِي 

لْتُكُمْ عَــلَى  ـتِي أَنْــعَمْتُ عَــلَيْكُمْ وَأَنّـِـي فَــضَّ اسِْٕــرَائـِـيلَ اذْكُــرُوا نـِـعْمَتِيَ الّـَ

الْــعَالَــمِينَ} (الــبقرة: ٤٧)، فــإنــنا لا نــجتزئ الايٓــة مــن ســياقــها الــذي 

وردت فـيه، ولا تسـتقيم دونـه، وفـيه الـصورة الـكامـلة لـحقيقة مـعنى 

هــــذا الــــتفضيل، وأنــــه مــــسؤولــــية وتــــكليف عــــظيمان، لا تــــفضيلاً 

بـالـمعنى الـعنصري كـما جـاء عـنهم فـي قـولـه تـعالـى: "وَقَـالَـتِ الْـيَهُودُ 

ّٰه ســبحانــه فــي  َّهِ وَأَحِــبَّاؤُهُ"، فــرد عــليهم الــل وَالــنَّصَارىَٰ نَــحْنُ أَب³ْــنَاءُ الــل

نْ خَـلَقَ ۚ  ـمَّ بُـكُم بـِذُنـُوبـِكُمۖ  بَـلْ أَنـتُم بَشَـرٌ مِّ نـفس الايٓـة: {..قـُلْ فَـلِمَ يُـعَذِّ

مَاوَاتِ وَالْأَرضِْ  َّهِ مُــلْكُ الــسَّ بُ مَــن يَــشَاءُۚ  وَلـِـل يَــغْفِرُ لـِـمَن يَــشَاءُ وَيُــعَذِّ

الَِٕـيْهِ الْـمَصِيرُ} (الـمائـدة: ١٨)!  وتـامٔـل قـولـه تـعالـى: {يَـا  وَمَـا بَـيْنَهُمَاۖ  وَ

ـتِي أَنْــعَمْتُ عَــلَيْكُمْ وَأَوْفـُـوا بعَِهْــدِي  بَــنِي اسِْٕــرَائـِـيلَ اذْكُــرُوا نـِـعْمَتِيَ الّـَ
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قًـا لِّـمَا مَـعَكُمْ  ايَِّٕـايَ فَـارْهَبـُونِ * وَآمِنـُوا بِـمَا أَنـزَلْـتُ مُصـَدِّ أُوفِ بعَِهْـدِكُـمْ وَ

ايِّٕـَايَ فَـاتّـَقُونِ  وَلَا تَـكُونـُوا أَوَّلَ كَـافـِرٍ بـِهِۖ  وَلَا تَشْـتَرُوا بـِآيَـاتـِي ثَـمَنًا قَـلِيلًا وَ

* وَلَا تَـلْبِسُوا الْـحَقَّ بـِالْـبَاطِـلِ وَتَـكْتُمُوا الْـحَقَّ وَأَنـتُمْ تَـعْلَمُونَ * وَأَقـِيمُوا 

اكِـعِينَ * ۞ أَتَـامُْٔـرُونَ الـنَّاسَ بـِالْـبِرِّ  كَـاةَ وَارْكَـعُوا مَـعَ الـرَّ لَاةَ وَآتـُوا الـزَّ الـصَّ

وَتَـــنسَوْنَ أَنـــفُسَكُمْ وَأَنـــتُمْ ت³َـــتْلُونَ الْـــكِتَابَۚ  أَفَـــلَا تَـــعْقِلُونَ * وَاسْـــتَعِينُوا 

ذِيـنَ يَـظُنُّونَ  هَا لَـكَبِيرَةٌ الِٕاَّ عَـلَى الْـخَاشِـعِينَ * الّـَ انِّٕـَ لَاةِۚ  وَ بْرِ وَالـصَّ بـِالـصَّ

ـهُمْ الَِٕــيْهِ رَاجِــعُونَ * يَــا بَــنِي اسِْٕــرَائـِـيلَ اذْكُــرُوا  ـهِمْ وَأَنّـَ ــلَاقـُـو رَبّـِ ـهُم مُّ أَنّـَ

قُوا  لْتُكُمْ عَـلَى الْـعَالَـمِينَ * وَاتّـَ نـِعْمَتِيَ الّـَتِي أَنْـعَمْتُ عَـلَيْكُمْ وَأَنّـِي فَـضَّ

يَـوْمًـا لاَّ تَجْـزيِ نَـفْسٌ عَـن نَّـفْسٍ شَـيْئًا وَلَا يُـقْبَلُ مِـنْهَا شَـفَاعَـةٌ وَلَا يُـؤْخَـذُ 

مِـنْهَا عَـدْلٌ وَلَا هُـمْ يُـنصَرُونَ} (الـبقرة: ٤٠-٤٨). فهـل هـذا هـو ذات 

المعنى الذي لدى البشر للتفضيل؟ كلا والٔف كلا. 

ــيِّينَ  ومــثل هــذا يــنطبق عــلى قــولــه تــعالــى: {هُــوَ الّـَـذِي بَــعَثَ فـِـي الْأُمِّ

ـيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْـكِتَابَ وَالْـحِكْمَةَ  ـنْهُمْ ي³َـتْلُو عَـلَيْهِمْ آيَـاتِـهِ وَيُـزَكِّ رسَُـولًا مِّ

ا يَــلْحَقُوا  ــبِينٍ * وَآخَــرِيــنَ مِــنْهُمْ لَــمَّ انِٕ كَــانـُـوا مِــن قَــبْلُ لَــفِي ضَــلَالٍ مُّ وَ

َّهُ ذُو  تِـيهِ مَـن يَـشَاءُۚ  وَالـل َّهِ يُـؤْ بـِهِمْۚ  وَهُـوَ الْـعَزِيـزُ الْـحَكِيمُ * ذَٰلِـكَ فَـضْلُ الـل

الْـــفَضْلِ الْـــعَظِيمِ} (الجـــمعة: ٢-٤)، فـــإن فـــي الـــنص أولاً: اخٕـــباراً 

بـحقيقة، وثـانـياً: تـفضلاً عـليهم بـانٔ حـمّلهم مـسؤولـية النشـر الاؤل 
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لــلرســالــة الــخاتــمة، ونشــرهــا صــافــية نــقية كــما نــزلــت عــلى رســولــه 

الـخاتـم، دون زيـادة اؤ نـقصان، وخـالـية مـن التحـريـفات والٕاضـافـات 

البشرية. 

وثـالـثاً: انٕ هــذا الــتذكــير لــهم يــتضمن اشٕــارة الٕــى مــا كــانــوا فــيه مــن 

ّٰه فـي  (ضـلالٍ مـبين)، وبـالـتالـي تحـذيـراً مـن الانحـراف عـما حـدده الـل

كــتابــه مــن شــرع وتــعالــيم، والــتي لا تســتقيم بــحال مــع مــا نــراه مــن 

ادعــاء تــفوق الــعرب وعــلوهــم عــلى بــاقــي البشــر؛ وهــذا، كــما بــينّا، 

ّٰه وكذب.  افتراء على الل

فـالـله عـندمـا يـقول: تـذكّـروا فـضله عـليكم، اؤ انٔ ذلـك فـضله يـؤتـيه 

مــن يــشاء، فــإنــه لا يــعني: أي تــنمّروا عــلى غــيركــم، وقــولــوا انٕــكم 

فـــوقـــهم، واحٔـــسن مـــنهم، فـــلا تـــخضعون لـــمساءلـــة، ولا تـــكلفّون 

بشيء، ولا يُطلب منكم سعي ولا عمل ولا تقوى.. الٕخ!!! 

ّٰه تــبارك وتــعالــى عــندمــا يــذكّــر احٔــداً اؤ مجــموعــة مــن خــلقه  انٕ الــل

بــفضله عــليهم، فــإن مــعناه: انْٔ قــومــوا بــما هــو واجــب عــليكم -فــي 

الـمقابـل- مـن عـمل بـرسـالـته، ونشـر لـها، وتخـلقّ بـاخٔـلاقـها، وتـطبيق 

لـــتعالـــيمها، وتـــواضـــع مـــع بـــقية الـــناس؛ لانٔـــكم كـــلكم مـــن "نـــفس 

ّٰه جـل جـلالـه هـو الاتٔـقى مـنكم؛ مـمن آمـن  واحـدة"، والاكٔـرم عـند الـل
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هَا الـنَّاسُ  وعـمل صـالـحاً وسـابـق الٕـى الـخيرات. يـقول تـعالـى: {يَـا أَيّـُ

اتَّـقُوا رَبَّـكُمُ الَّـذِي خَـلَقَكُم مِّـن نَّـفْسٍ وَاحِـدَةٍ..} (الـنساء: ١)، ويـقول 

ــن ذَكَــرٍ وَأُنــثَىٰ وَجَــعَلْنَاكُــمْ  ـا خَــلَقْنَاكُــم مِّ ّـَ ـهَا الــنَّاسُ انِٕ ســبحانــه: {يَــا أَيّـُ

َّهَ عَـلِيمٌ  َّهِ أَتْـقَاكُـمْۚ  انَِّٕ الـل شُـعُوبًـا وَقَـبَائـِلَ لـِتَعَارَفـُواۚ  انَِّٕ أَكْـرَمَـكُمْ عِـندَ الـل

خَبِيرٌ} (الحجرات: ١٣).  

ثـم هـنالـك شـيء اخٔـير بـودّي انٔ اضٔـيفه قـبل انٔ اخٔـتم هـذا الحـديـث؛ 

وهـو: لـنفترض انٔ الـرسـالـة الـخاتـمة هـي لـلعرب وحـدهـم كـما يـزعـم 

ّٰه ونــرى مــاذا فــيه؟ فهــل نجــد  الجهــلة الــمفترون؛ ولــنفتح كــتاب الــل

قـيمة اخٔـلاقـية اؤ حـكماً شـرعـياً اؤ تـكالـيف شـعائـريـة لا تـنطبق عـند 

تـطبيقها سـوى عـلى الـعرب؟! بـحيث لا يـمكن لـغيرهـم الـقيام بـها؟! 

محال.  

ّٰه تـعالـى يـعرف أنـه كـتاب للبشـريـة جـمعاء، لا بـل  ومـن قـرأ كـتاب الـل

هُ اسْـتَمَعَ نَـفَرٌ مِّـنَ  وحِـيَ الَِٕـيَّ أَنّـَ
لـلٕانـس والـجن عـلى حـد سـواء: {قـُلْ أُ

َّـا سَـمِعْنَا قـُرْآنًـا عَـجَبًا * يَهْـدِي الَِٕـى الـرُّشْـدِ فَـآمَـنَّا بـِهِۖ  وَلَـن  الْـجِنِّ فَـقَالـُوا انِٕ

نُّشْـركَِ بـِرَبّـِنَا أَحَـدًا} (الـجن: ١-٢)؛ وأنـه لا تـمييز فـيه بـين عـربـي وغـير 

ّٰه وضــع فــيه الاسٔــس الاخٔــلاقــية والــقيمية  عــربــي الٕا بــالــتقوى، وانٔ الــل

لـلٕانـسانـية جـمعاء، بـحيث انٕـه لا يـمكن لـمجتمع انٕـسانـي فـي الـعالـم 
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انٔ يـعيش دونـها؛ ذلـك لانٔ كـل تـعالـيم هـذا الـديـن انٕـسانـية، بـمعنى 

أنـها تـصلح لـكل الـناس، وسهـلة الاسـتيعاب والـتلقي، وليسـت كـما 

فــي كــتب البشــر الــتي يســتطيع كــل نــاظــر فــيها -ومــن اؤل مــرة- انٔ 

ّٰه  يــقول بمحــدوديــة مــا فــيها زمــانــاً ومــكانــاً. بــينما كــانــت رســالــة الــل

مـتجاوزة لـكل الازٔمـنة، وكـل الامٔـكنة، وصـالـحة لـكل عـصر ومـصر. 

فهل هذا يتفق وقولهم بانٔها رسالة للعرب وحدهم؟!  
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هذا، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، 
والحمد لله رب العالمين.  
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